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عمان توظف خبرتها بالوساطات الشائكة 

د المنطقة
ّ

في نزع فتيل أخطر صدام يهد

انقسام عراقي طائفي وعرقي 

على قرار إخراج 

القوات الأميركية
طهران ستستجيب لجهود مسقط إذا تضمنت ما يحفظ ماء وجهها

رات
ّ

كها إلى الخليج رغم التوت
ّ

اليابان تواصل تحر
الـــوزراء  رئيـــس  يقـــوم   - طوكيــو   
اليابانـــي شـــينزو آبي الأســـبوع القادم 
بزيـــارة لمنطقـــة الخليج، تعكـــس إصرار 
طوكيو على مواصلة تحرّكها المتســـارع 
صوب تلـــك المنطقـــة لتأمـــين مصالحها 
هنـــاك رغم التوتّـــرات القائمة من حولها 
بســـبب تداعيات مقتل الجنرال بالحرس 
الثـــوري الإيراني قاســـم ســـليماني في 
غارة جويّة نفذتها القوات الأميركية على 

العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت وكالـــة فرانس برس، الثلاثاء، 
عـــن متحـــدث باســـم الحـــزب الليبرالي 
الديمقراطـــي الـــذي ينتمي إليـــه آبي إنّ 
الأخير سيقوم بجولة في الخليج تستمرّ 
مـــن الثاني عشـــر إلـــى الخامس عشـــر 
من شـــهر يناير الجاري وتشـــمل كلاّ من 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة وسلطنة عمان.
الفتـــرة  خـــلال  طوكيـــو  وأبـــدت 
الأخيـــرة ومـــا شـــهدته من توتّـــرات في 
منطقـــة الخليج، خصوصـــا بعد تعرّض 
حركـــة الملاحـــة فـــي مياهها ومنشـــآت 
نفطيـــة ســـعودية إلى اعتـــداءات اتهمت 

إيـــران بارتكابها، اســـتعدادا للمشـــاركة 
فـــي جهـــود تأمـــين ميـــاه المنطقـــة مـــن 

الاعتداءات. 
وأصـــرّت حكومة شـــينزو آبـــي قبل 
أيام على تنفيذ خططها لنشـــر قوات في 
المنطقة لضمان ســـلامة السفن اليابانية 
هناك رغم ما اســـتجدّ مـــن تهديدات بعد 

مقتل سليماني.
ولا تشـــارك اليابـــان فـــي التحالـــف 
العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة 
لحمايـــة الملاحـــة البحرية فـــي الخليج، 
ولكنّها تســـعى للانخراط في ذلك الجهد 
بشـــكل مســـتقل من خـــلال قرارهـــا آخر 
ديسمبر الماضي، نشـــر المدمرة تاكانامي 
التابعة لقوات الدفـــاع الذاتي، وطائرتي 
دورية من طراز بي 3 ســـي، بالإضافة إلى 
260 جنديـــا مـــن العاملين علـــى متن تلك 
الآليات العســـكرية في المياه المفتوحة في 
خليج عمـــان وخليج عدن وشـــمال بحر 

العرب.
وكانـــت ناقلـــة نفـــط تديرها شـــركة 
يابانية إحدى الناقلتـــين اللتين تعرّضتا 
لهجـــوم في خليج عمان بالقرب من إمارة 

الفجيرة بدولة الإمارات، في شهر يونيو 
الماضي.

وتجتـــذب اليابـــانَ صـــوب منطقـــة 
الخليـــج مصالـــحُ فـــي غايـــة الحيويـــة 
حيث تســـتورد قرابة التسعين بالمئة من 
احتياجاتهـــا من النفط الخـــام من بلدان 

تلك المنطقة.
اليابانـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  ودعـــا 
الإثنين، الأطراف المعنيـــة بالتوتّر القائم 
في الشـــرق الأوســـط إلى ”حلّ المشـــاكل 
بوســـائل دبلوماســـية وتجنب التصعيد 
في المنطقة“ عقب مقتل قاســـم سليماني، 
حســـبما أوردته وكالة كيـــودو اليابانية 
للأنباء. وفيما يتعلق بقرار إرسال قوات 
يابانية للشـــرق الأوسط، قال آبي إن هذه 
الخطوة تهدف إلى المســـاهمة في ضمان 
أمـــن طـــرق التجـــارة البحريـــة وخفض 

التوتر في المنطقة.
كما جدّد، الثلاثـــاء، التعبير عن قلقه 
العميـــق من تطـــور الوضع في الشـــرق 
الأوســـط خـــلال اجتمـــاع مع مســـؤولي 
حزبـــه، وفق قنـــاة أن اتش كـــي العامة. 
ونقلت عنـــه القناة قوله ”آمل أن أســـهم 

في الســـلام والاســـتقرار في المنطقة عبر 
الجهود الدبلوماســـية الهادفة إلى تهدئة 

التوتر“.
واليابـــان حليـــف وثيـــق للولايـــات 
المتحـــدة، لكـــنّ لهـــا علاقـــات جيـــدة مع 
إيـــران منـــذ عقود. كمـــا أنّهـــا كانت من 
كبار مســـتوردي النفـــط الإيراني قبل أن 
تتوقف عن شرائه في عام 2018 استجابة 

للعقوبات الأميركية ضد طهران.
ويريد آبـــي أن يلعب دور الوســـاطة 
بين واشـــنطن وطهران وربمّا يطمح إلى 
توسيع وســـاطته لتشمل السعودية التي 
تربطهـــا بإيـــران علاقات بالغـــة التوتّر. 
وكان قد اســـتقبل أواخر ديسمبر الماضي 
في طوكيو حســـن روحاني في أول زيارة 
لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.
وزار آبـــي بـــدوره إيران فـــي يونيو 
الماضي حيث التقى المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي وروحاني فـــي محاولة لتهدئة 
التوتر بـــين طهران وواشـــنطن. وأجرى 
كذلـــك مباحثـــات فـــي ســـبتمبر الماضي 
بنيويـــورك مـــع روحانـــي علـــى هامش 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 طهــران – تراهــــن ســــلطنة عمان على 
خبرتها بالوســــاطات في الملفات الشائكة 
وعلاقاتها المتينة بكلّ من إيران والولايات 
المتّحــــدة، في محاولتها نــــزع فتيل التوتّر 
الحــــادّ القائــــم حاليــــا، والمنــــذر بمخاطر 
تشمل المنطقة كلّها، بما في ذلك السلطنة، 
بالإضافــــة إلى باقي بلــــدان الخليج، التي 
أبــــدت قلقا بالغا مما يجــــري من تطورات 

متسارعة.
ولا يســــتثني القلق إيــــران بحدّ ذاتها 
رغم علــــوّ نبرتها في التهديد بردّ ”مزلزل“ 
على مقتل ســــليماني لعلمها بأن دخولها 
في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة 

سيكون بمثابة انتحار.
ويفتح هذا المعطى الباب أمام إمكانية 
نجاح الجهود العمانية إذا ما تضمنت ما 
يحفظ مــــاء الوجه للنظام الإيراني المحرج 

أمام رأيه العام الداخلي.
وقال وزير الشؤون الخارجية العماني 
يوسف بن علوي، الثلاثاء، إنّ ”الأميركيين 
يحاولون باســــتمرار العمل على الحدّ من 
التوتر، خــــلال اتصالاتهــــم الدائمة بنا“، 
مــــا أوحى بأنّ وجوده فــــي طهران هو في 
إطار مهمّة تهدئة وتبليغ رســــائل قد تكون 
واشــــنطن أوكلتها إلى مسقط. ويأتي ذلك 
في وقت عبّرت فيه الســــعودية التي ينظر 

إليها في المنطقة كطرف أساسي في جهود 
حفظ الاســــتقرار، عن قلقها من التطورات 
المتســــارعة والتوتّرات الشــــديدة الناجمة 
عــــن مقتــــل الجنــــرال بالحــــرس الثوري 
الإيراني قاســــم ســــليماني في غارة جوية 
أميركية على مطار بغداد الدولي، معتبرة 
أنّها معنية بشــــكل مباشــــر بما سيترتّب 
عــــن الحادثة، فــــي إشــــارة إلــــى إمكانية 
اســــتهدافها بالــــردّ الــــذي تتوعّــــد إيران 

بالقيام به على مقتل سليماني.
وقال مصدر حكومي ســــعودي لشبكة 
ســــي أن أن الأميركيــــة إنّ ســــلطات بلاده  
تشــــعر بالقلق إزاء التصعيــــد عقب مقتل 
الجنرال الإيرانــــي، موضّحا ”نحن نعرف 
كيــــف يبــــدو ذلــــك… لا نريــــد الفوضى في 
المنطقــــة، لقد كنا هدفا مــــن قبل ويمكن أن 

نكون هدفا مرة أخرى“.
وجاءت هــــذه التصريحــــات في وقت 
أوفــــدت فيه الريــــاض نائب وزيــــر الدّفاع 
الأميــــر خالــــد بن ســــلمان إلى واشــــنطن 
ولندن لمناقشــــة التوتّــــر القائم والنظر في 
إمكانيات خفضــــه وتجنيب المنطقة تحمّل 

تبعاته السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقــــال الأميــــر خالــــد، الثلاثــــاء، عبر 
تويتــــر، إنه بحــــث مع الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب ”أوجه التنســــيق والجهود 

المشــــتركة لمواجهــــة التحديــــات الإقليمية 
والدوليــــة“. ونشــــر عبر حســــابه الموثّق 
بتويتر أنّه حمل للرئيس ترامب رسالة من 

وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفــــي تغريــــدة ثانية قال نائــــب وزير 
الدفاع الســــعودي إنه التقى وزير الدفاع 
البريطانــــي بــــن والاس لبحــــث مكافحــــة 
الإرهــــاب وبعــــض الموضوعــــات المتعلقة 

بالشرق الأوسط.

وأضــــاف ”جرى خــــلال اللقــــاء بحث 
البلديــــن  بــــين  الاســــتراتيجية  الشــــراكة 
المجــــالات  فــــي  خصوصــــا  الصديقــــين، 
اســــتعراض  إلــــى  بالإضافــــة  الدفاعيــــة، 
الجهــــود الإقليميــــة والدوليــــة في الحرب 
على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه 

المنطقة“.
ووصل نجل الملك سلمان، الاثنين إلى 
واشــــنطن، في زيارة غير محدّدة المدّة قال 
إنّــــه التقى في بدايتهــــا وزيري الخارجية 
والدفــــاع مايــــك بومبيــــو ومــــارك إســــبر 
بشــــكل منفصل لبحث ما يمكن اتخاذه من 

إجــــراءات للحفاظ على اســــتقرار المنطقة 
والتعاون العسكري.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر 
عقب اللقاء إن العلاقة السعودية الأميركية 
”لا تــــزال مهمــــة للغايــــة لمواجهة ســــلوك 

النظام الإيراني المزعزع للاستقرار“.
ولا يبدو أنّ الرياض ترغب في وصول 
التوتّر حدّ نقطة الاضطرار لتنســــيق جهد 
عســــكري مــــع الولايــــات المتحــــدة مضاد 
لإيــــران، على اعتبــــار أنّ منطقــــة الخليج 
ستكون بحكم الموقع الجغرافي المتضرّرة 
الأولــــى مــــن أيّ صــــدام مســــلّح يمكن أن 

ينشب.
وعلى هــــذه الخلفيــــة تتجّــــه الأنظار 
إلى جهود ســــلطنة عمان لخفــــض التوّتّر 

وتجنّب حدوث مثل ذلك الصّدام.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء مهــــر الإيرانية 
الثلاثــــاء عن الوزير ابن علــــوي قوله، في 
منتدى طهــــران للحــــوار الإقليمي المنعقد 
بمكتــــب الدراســــات السياســــية بــــوزارة 
الخارجية الإيرانية ”نحــــن الآن في كارثة 

كبيرة أثّرت على الجميع“.
وأضــــاف ”يســــعدني أن أكــــون جزءا 
مــــن الجهد المشــــترك مــــن خــــلال منتدى 
حوار طهران لتحقيق الأمن والســــلام في 
المنطقــــة، وأنــــا واثق من أن إيــــران تتقدم 
باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود 
باســــتمرار“، موضّحا ”نحن في ســــلطنة 
عمان شــــركاء مع إيــــران في هذه الجهود، 
وحققــــت هــــذه الشــــراكة حتــــى الآن أهم 

الخطوات“.

السياســـية  القـــوى  تجـــد  بغــداد -   
الشـــيعية في العراق نفسها في مواجهة 
اختبار حاســـم يتعلـــق بوحـــدة البلاد، 
في حال مضت نحو اســـتكمال إجراءات 
إخراج القوات الأميركية وإنهاء اتفاقيات 
التعاون الأمني والعســـكري مع الولايات 

المتحدة.
وكشفت جلســـة البرلمان التي شهدت 
التصويـــت علـــى قـــرار يلـــزم الحكومة 
بإنهاء جميع مظاهر الوجود العســـكري 
الأجنبـــي فـــي العـــراق، حجم الانقســـام 
القومي والطائفي بشـــأن هـــذا النوع من 
التوجهـــات، إذ ســـجل النـــواب الأكـــراد 

والسنّة غيابا شبه كلي عنها.
وأقر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
خلال الجلسة، بأن غياب الأكراد والسنّة 
عن المشـــاركة في هذا النوع من القرارات 
تطـــور لم يســـبق حدوثـــه فـــي العملية 

السياسية العراقية منذ 2003.
ولم يتردد ساســـة أكـــراد في التعبير 
عـــن موقفهم الرافـــض لانفـــراد الأغلبية 
السياسية الشـــيعية في البرلمان العراقي 
بقرار إخراج القوات الأميركية من البلاد، 
وسط إشارات إلى أن مثل هذه التحولات 
قـــد تكـــون تبعاتها قاســـية علـــى وحدة 

البلاد.

الحـــزب  فـــي  القيـــادي  ووصـــف 
هوشـــيار  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
زيباري، الذي ســـبق له أن شغل منصبي 
وزيـــر الخارجيـــة ووزيـــر الماليـــة فـــي 
حكومات عراقية ســـابقة، قـــرار البرلمان 
بإخـــراج القـــوات الأميركية بأنّـــه ”قرار 
سياســـي غير ملزم“، مشـــيرا في تغريدة 
عبـــر تويتر إلى أنّ مقاطعة الكتل العربية 
السنية والكردية للجلسة التي اتخذ فيها 
القرار تزيل صفة التشـــريع عما صدر عن 
الجلســـة وتحتّم طرح القضيـــة لمزيد من 

المحادثات السياسية.
وبرغم الرفض السني الخجول للقرار 
الشيعي بشـــأن القوات الأميركية، إلا أن 
غياب النواب السنة عن جلسة التصويت 

أوضح حقيقة الأمور للمتابعين.
ومع بدء التحالـــف الدولي إجراءات 
إعادة الانتشـــار تمهيدا للانســـحاب من 
العـــراق مســـاء الاثنين وفجـــر الثلاثاء، 
ذكرت وســـائل إعلام عراقيـــة مموّلة من 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي أن القـــوات 
الأميركية باشـــرت بناء مدرج كبير يمكنه 
اســـتقبال الطائرات العملاقـــة في قاعدة 
عين الأســـد في محافظة الأنبـــار، المعقل 

الأكبر للسنة في العراق.
وبرغـــم غيـــاب أيّ أدلـــة تدعـــم هذه 
التـــي  التحســـينات  أن  إلاّ  المعلومـــات، 
أدخلتها القـــوات الأميركية على القاعدة 
المذكورة خلال العام الماضي ليست سرا.

وقال المدون الشـــيعي محسّـــد جمال 
الدين، إن القوات الأميركية ستنسحب من 
القواعد التي تقع داخل المناطق الشيعية 
فـــي العراق، على أن تعيد انتشـــارها في 

المناطق السنية والكردية.

ويقـــول مراقبون إن تحـــوّلا من هذا 
النوع، ســـيكون مؤشـــرا واضحـــا على 
إمكانية  تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، 
وفقا لرؤية أميركية تعود إلى العام 2008.

ويـــرى الأكراد في الولايـــات المتحدة 
شريكا اســـتراتيجيا قد يدعم طموحاتهم 
فـــي تأســـيس دولتهـــم الخاصـــة، برغم 
اعتراضهـــا على خطوة الزعيـــم الكردي 
مســـعود البارزاني باتجـــاه تحقيق هذا 
الحلم القومـــي عندما أصـــر على إجراء 
اســـتفتاء على الاســـتقلال خريـــف العام 

.2017
وعلى المستوى الســـنّي، فقد تحولت 
الولايات المتحدة من عدو بعد العام 2003 
لتسبّبها في إســـقاط نظام صدام حسين 
وتسليم الحكم للشيعة، إلى حليف رئيس 
بعد العـــام 2014، عندما تســـبب احتلال 
تنظيـــم داعش لأجزاء واســـعة من البلاد 
في تشـــريد الملايين من سكان محافظات 

الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
ولم تتلـــق هذه المحافظات مســـاعدة 
كافيـــة مـــن الحكومـــة الشـــيعية، لكـــن 
المســـاعدة التي قدمتها الولايات المتحدة 
بشـــكل مباشـــر أو عبر مانحـــين دوليين، 
أســـهمت في عودة معظـــم النازحين إلى 

مناطقهم.
وشـــارك فـــي الحـــرب علـــى تنظيـــم 
داعش بالمناطق الســـنيّة العراقية الآلاف 
من عناصر الميليشـــيات الشـــيعية. وبعد 
نهايـــة الحرب في 2017 لـــم تغادر الكثير 
من تلـــك الفصائل المناطق التي انتزعتها 
من ســـيطرة التنظيم بل تشـــبّثت بالبقاء 
فيهـــا تحت مبرّر مســـك الأرض والحفاظ 
على الأمن وملاحقة فلول داعش ومنعها 

من العودة.
وينظـــر الأهالـــي بقلـــق إلـــى وجود 
الميليشـــيات في مناطقهم خصوصا بعد 
تسجيل الكثير من التصرفات ذات البعد 
الطائفي وحوادث القتل ونهب الممتلكات. 
وهم يخشون أن يفسح انسحاب القوات 
الأميركيـــة من العـــراق المجـــال لمزيد من 
تغوّل تلك الميليشيات وسيطرتها بالكامل 

على مناطقهم.
لذلـــك، يرحب الســـكان الســـنة علنا 
بالخطـــط التـــي تتحدث عـــن إمكانية أن 
تعيـــد القـــوات الأميركيـــة تمركزهـــا في 
الأنبار ونينـــوى على نطاق واســـع، في 
حـــال نفذت فعـــلا خطط الانســـحاب من 

المناطق الشيعية.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التحول، 
ســـيرتبط حتما بتشجيع أفكار انفصالية 
لدى السنّة والأكراد، الذين يقول ساستهم 
إن الأحزاب الشيعية في بغداد لا تهتم إلا 

لتحقيق مصالح إيران.
ولا يريد الســـنة والأكـــراد أن يكونوا 
جزءا من نظام سياسي يتعرض لعقوبات 
أميركية، بســـبب علاقاتـــه غير الطبيعية 

بإيران.
وقـــال محافـــظ نينوى الأســـبق أثيل 
النجيفـــي إن ترامـــب ”ســـيضع عقوبات 
على بنك التجـــارة العراقي ويمنع البنك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي مـــن التحويـــل 
بين الـــدولار والدينـــار من خـــلال البنك 
المركـــزي العراقي“، مشـــيرا إلى أن ”هذا 
الإجراء ســـيجمد تعامل العراق المالي مع 
الاقتصـــاد  بانهيـــار  ويتســـبب  العالـــم 

العراقي“.

جميع بلدان المنطقة تستشــــــعر وجود مخاطر بالغة تتهدّدها جرّاء التصعيد 
غير المســــــبوق بين طهران وواشنطن إثر مقتل قاسم سليماني، الأمر الذي 
يمنح الدور العماني التقليدي في نقل الرســــــائل وقيادة الوساطات الصعبة 

أهميّة خاصّة في هذا الظرف المعقّد.

لا تنسوا أننا جميعا في مركب واحد

هل آن أوان حزم الحقائب

لا ترغب السعودية في 

 الاضطرار 
ّ

ر حد
ّ
وصول التوت

لتنسيق عمل عسكري مع 

الولايات المتحدة مضاد 

لإيران

قرار إخراج القوات 

الأميركية من العراق 

سياسي وغير ملزم

هوشيار زيباري
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